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الجزاˁري محمد   لୖكاتب  الغربية"  النصية في رواية "نوبة  ̥لعتبات  تهدف هذه ا߱راسة إلى تحليل س̑يميائي معمّق 

  اҡٔمين ˊن ربيع، إذ تت˯ذ من الغلاف والعنوان محور̽ن ǫٔساس̑يين ̥لبحث والتقصي. 
ه، ˓سعى ا߱راسة إلى الاˡٕابة عن جمߧ  lرزهاوانطلاقاً من هذا التوˊǫٔ ،̠يف ̼شكل  من ال˖ساؤلات الجوهرية :

ه هذا التفا̊ل تلقي النص  lليات الس̑يميائية التي تحكم تفا̊لهما؟ و̠يف يوஒҡالغلاف والعنوان م̲ظومة دلالية م˗كامߧ؟ وما ا
  الروائي؟ 

وتتكئ ا߱راسة في مقار́تها ̊لى المنهج الس̑يميائي ǫٔداةً إجرائية لرصد العلامات وفك شفراتها ا߱لالية، ساعيةً إلى  
الكشف عن الك̀ف̀ة التي تتضافر بها هذه العتبات في بناء م̲ظومة دلالية ˓سُهم في إرشاد القارئ وتوج̀ه قراءته ̥لنص.  
الثقاف̀ة والجمالية، في ˨ين ينف˗ح العنوان ̊لى  وقد ˭لصت ا߱راسة إلى ǫٔن الغلاف ̼شُكلّ ̮سقاً بصرԹً مُوشىԴ ҧلرموز 
بين   تجمع  ˔كاملية  ̊لاقة  ثمة  ǫٔن  النتائج  ǫٔثب˖ت  ذߵ،  عن  فضلاً  الروائي.  المتن  عمق  مع  تتفا̊ل  م˖شعبة  دلالية  ǫفٓاق 

  العنصر̽ن، تعمل معاً ̊لى ˓شك̀ل ǫٔفق توقع القارئ وإ˛راء تجربته القرائية وتوس̑يع مداها. 
 نوبة الغريبة؛ س̑يمياء.  ؛العتبات النصية ا̦كلمات المف˗اح̀ة: 

Abstract: 
This study investigates the paratextual elements of the Algerian novel Nawbat al-

Gharbiyya by Mohammed Al-Amine Ben Rabia through a semiotic lens, with particular 
focus on the front cover and title as primary objects of analysis. The central questions 

 
  batna.dz-kaltoum.meziani@univكلثوم مزʮني.  *



   
 2026 يونيو ،2عدد  ،15 مجلد                                                 مجلة إشكالات في اللغة والأدب

  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                                 537 /525ص 
 كلثوم مزԹني                   تحليل س̑يميائي ̥لعتبات النصية في رواية نوبة الغريبة لمحمد اҡٔمين ˊن ربيع: الغلاف والعنوان ǫٔنموذˡا. 

  

 

526 
  University of Tamanghasset 11000- Algeria                                                الجزاˁر   -Ե  11000م̲غست ˡامعة  

driving this inquiry are: In what ways do the cover and title collectively constitute a 
unified semantic system? What semiotic mechanisms underlie their interaction? And to 
what extent does this interaction shape the reader's engagement with the narrative? 

Drawing on semiotics as its core methodological framework, the study examines 
how these paratextual components work together to generate meaning and orient the 
reading process. The findings reveal that the cover operates as a rich visual system 
embedded with cultural and aesthetic symbolism, while the title unfolds multiple layers 
of meaning that resonate deeply with the novel's content. Taken together, these two 
elements prove to be mutually reinforcing, playing a decisive role in constructing the 
reader's horizon of expectations and ultimately enhancing the overall reading experience. 
Keywords: accompanying texts; literary text analysis; semiotics; textual entry point 

  
 
  مقدمة:  - 1

النص وقارئه،  يقع بين  دلالياً  فضاءً  اҡٔدبية الحديثة، Դعتبارها  النصية مكانةً Դرزة في ا߱راسات  العتبات  تحتل 
المفهوم   هذا  تˆٔس̿س  في  ج̀ن̿ت  ˡيرار  ǫٔسهم  وقد  القراءة.  ǫٔفق  وإرساء  التلقي  عملية  توج̀ه  في  محوري  بدور  ويضطلع 
النص   لاس˖̀عاب  اҡٔولى  المدا˭ل  ˓شكل  والتي  اҡٔدبي،  Դلمتن  المحيطة  النصوص  بˆٔنها  العتبات  عرّف  ˨ين  وتعميقه 
النص   القارئ من ˭لالهما  إذ ̼س̑تقˍل  العتبات وǫٔكثرها حضوراً،  ǫٔˊرز هذه  العنوان والغلاف  واس̑تˤلاء مقاصده. ولعل 

ه تˆؤيࠁ ويمنح قراءته بعُداً اس˖ˍاق̀اً  lولياً يوǫٔ ًن يخوض في تفاصيࠁ، فيرسمان في ذهنه تصوراǫٔ قˍل.  
وفي هذا الس̑ياق، تبرز رواية "نوبة الغريبة" لୖكاتب الجزاˁري محمد اҡٔمين ˊن ربيع نصاً ˡد̽راً Դلتˆمٔل والمساءߦ  

بعناصر   ̎لافها  ̽زخر  فۤ  وԳنۡء،  والهوية  الغربة   Թقضا مع  تتقاطع  موح̀ة  دلاليةً  عنوانها شحنةً  يتضمن  إذ  الس̑يميائية؛ 
بصرية ˓شُكلّ نصاً موازԹً يحاور المتن ويغُني دلالاته. ومن هذا المنطلق، ̼سعى هذا البحث إلى مقاربة هذ̽ن العنصر̽ن  

  س̑يميائياً، واس̑تكشاف ما ي̱سˤانه معاً من ش̑بكة دلالية ˓سُهم في بناء المعنى وتوج̀ه القراءة. 
الغلاف  في  ممثߧً  النصية  العتبات  ˓ش̑تغل  ̠يف  اҡتيٓ:  الجوهري  ال˖ساؤل  من  البحث  هذا  إشكالية  تنطلق 
فعل  المعنى وتوج̀ه  بناء  ˓سُهم في  دلالية م˗كامߧ  لتُ̱˗ج م̲ظومة  ربيع  ˊن  اҡٔمين  الغريبة" لمحمد  والعنوان في رواية "نوبة 

  القراءة؟ 
 ǫٔهمية العتبات النصية: - 2

ǫٔغوار ǫٔي نص لا بد ǫٔن لا نتˤاهل عتباته، ҡٔنها المف˗اح ا߳ي من شˆٔنه ǫٔن يعرف̲ا ̊لى محتواه   قˍل الغوص في 
تهܾ   تدريجية  انتقالية  م̲طقة  ف˖شكل  النصي،  والعالم  القارئ  ̊الم  بين  ̽ربط  ا߳ي  الجسر  بمثابة  وهي  فهمها،  من  ويقربنا 
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م̲طقة ̎امضة بين الباطن والظاهر هي  المتلقي ل߲خول في فضاء النص وتجعࠁ يتك̀ف مع ǫٔجوائه وم̲ا˭ه الخاص. هذا  
الخارج  ولا نحو  (النص)  ا߱ا˭ل  نحو  لا  ˨دود صارمة  دون  وǫخٓرون.    نفسها  الطابع  )  462. ص2010(القاضي  وهذا 

الغامض والملتˌس ̥لعتبات يجعلها ǫٔكثر اԶٕرة وإغراء ̥لقارئ، فه̖ي تحمل في طياتها إشارات ورموزاً ت̱تمي إلى النص وإلى  
الواقع الخارݭ في الوقت نفسه، مما يخلق ش̑بكة معقدة من العلاقات ا߱لالية التي تتطلب من القارئ ݨداً تˆؤيلياً ˭اصاً.  

ه ̥لولوج في عوالمه، فهـي التي  فه̖ي    كذߵ هو اҡٔمر Դل̱س̑بة ̥لرواية فلا يمك̲نا ǫٔن نت˪اشى عتباتها  lتحفز القارئ و˓س̒تدر
سميه  ؛  تحيط النص السردي بداية من التعرف ̊لى م˗اهاته وإدراك مواطن جمالياته فالعتبات هي التي ˓س̑يج النص و˓

وتحميه وتدافع عنه وتميزه عن ̎يره وتعين موقعه في ˡ̱سه وتحدث القارئ ̊لى اق˗نائه فه̖ي التي تحيط Դلنص السردي  
ه ̥لولوج في عوالمه  lس̑تدر إن العتبات النصية تعمل ǫٔدوات إق̲اعية  )  115. ص 2014(بوعود.    فتمهد ࠀ، وتحفز القارئ و˓

˓سوّق   ذاته، ح̀ث  الوقت  وجمالية في  ˓سويق̀ة  بوظيفة  تقوم  فه̖ي  فضوࠀ،  القارئ واԶٕرة  ان˖ˍاه  ˓سعى لجذب  وإغرائية 
روج ࠀ من ˭لال ما تحمࠁ من عناصر بصرية ولغوية ˡذابة، كما تؤدي وظيفة جمالية من ˭لال ما تضف̀ه ̊لى   ̥لنص و̝

 النص من قيمة ف̲ية إضاف̀ة. ҡٔنها المس߶
توقعاتنا   وتوˡه  روائي،  نص  ǫٔي  مع  تعاملنا  في  الحيرة  عن   Էتبعد لكي  وضعت  فه̖ي  النص،  في  ̥لولوج  اҡٔول 
القراءة،  النص طوال عملية  التفا̊ل مع  إنها ˓س̑تمر في  بل  ̥لمتن،  الفعلية  القراءة  قˍل الشروع في   Էفق انتظارǫٔ و˓شكل 
ح̀ث يعود إ̦يها القارئ مراراً لتˆ̠ٔيد فهمه ǫٔو لإ̊ادة تˆؤيل ما قرǫٔه في ضوء ما اك˖شفه من معانٍ ˡديدة. ومن هذه العتبات  

  نجد: 
 ǫٔولا: الغلاف: 

البداية ˔كون مع صورة الغلاف، والصورة كما جرت العادة، يمكن ǫٔن نفهم من ˭لالها، ا߱لاߦ الحق̀ق̀ة وا߽ازية  
في ǫنٓ وا˨د، فه̖ي الشكل البصري المتيقنّ، كما ǫٔنها تعتبر الشكل ا߳هني المتخيل، ا߳ي تثيره العبارات ا̥لغوية، فصار  
ضرورǫٔ Թًن نميز بين اҡٔنواع ا߿تلفة ̥لصورة، في ̊لاقاتها Դلواقع الخارݭ. و̊ليه فسˆٔ˨اول مقاربة صورة الغلاف المؤنثة  
ا من   ة ال˖شك̀لية، اسم المؤلف، والعنوان، وجميعها ˔رتبط مع المتن الحكائي بعلاقات تحقق نو̊ بثلاث ̊لامات هي: ا̥لو˨

  Գس˖ˍاق، وتتغياّ تمهيداً ǫٔو تصريفاً لإيحاء رمزي. 
الوقت، تحمل معاني  الروائي، وفي نفس  العمل  إلى  يلفت Գن˖ˍاه  البصري ا߳ي  العنصر  الغلاف  تعتبر صورة 

نفسه العمل  مضمون  ̊لى  الضوء  تلقي  التجربة    .ورموز  من  ࠐمًا  جزءًا  اҡٔدبي  العمل  ̎لاف  ̊لى  الف̲ية  الصورة  تمثل 
Դلاهۡم ̼شعرون  وجعلهم  القراء  ˡذب  في  ساهم  و˓ ̥لعمل  والجمالي  الفني  الجانب  تعكس  فه̖ي  صورة    .القرائية.  تجسد 

الغلاف عنصرًا هامًا في التواصل بين الك˗اب والقراء، ح̀ث تحمل العديد من الرموز وا߱لالات التي ˓سهم في فهم العمل  
قراءته   القراء نحو  القارئ  اҡٔدبي وتجذب  ذهن  ǫٔمام  ويف˗ح  يوسمه،  ا߳ي  العنوان  ̊لى  ا߳ي يحتوي  الرواية  ̎لاف  من 

مجمو̊ة من Գفتراضات واҡٔس̑ئߧ حول مضمون المتن السردي، واسم ا̦كاتب ا߳ي ̽زيد من اش̑تهاء القارئ ويحفزه ̊لى  
  . )115. ص 2014(بوعود.    اق˗نائه وقراءته، ولفظة رواية التي تحدد ˡ̱سه، و̎يرها من مكوԷت العتبة النصية
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  : تحليل ا߱وال والمدلولات 1
يقوم الت˪ليل الس̑يميائي ̥لغلاف ̊لى رصد العلاقة بين ا߱وال المرئية ومدلولاتها الضمنية، وفق ما ǫٔرساه فردينان 

  :دو سوسير في نظريته العلام̀ة. وتتˤلى في ̎لاف الرواية جمߧ من العلامات المر̠بة يمكن تفك̀كها ̊لى النحو اҡتيٓ
  المدلول الضمني   المدلول المباشر   ا߱ال (المرئي) 

  الهوية، اҡٔصاߦ، Գنۡء   شخصية ǫٔنثوية   المرǫٔة Դلزي التقليدي 
ر ا߱ا˭لي     ا߱فء ، الحيوية   ا̥لون اҡٔحمر    اҡٔلم، الجرح، التو̝

  الغياب، الصمت، Գنتظار   الفراغ، الهدوء   البياض في الخلف̀ة 
  Գ̎تراب، Գ̯كفاء ̊لى ا߳ات  التˆٔمل   وضعية الجسد 

  : المس̑توԹت ا߱لالية 2
  :ي˖شكل الغلاف ̊بر ثلاثة مس̑توԹت دلالية متراتبة

مف˗وح  فضاء  امرǫٔة في  المباشرة:  الظاهرة  الصورة  اҡٔيقوني، وهي  المس̑توى  في  الحرف̀ة  ǫٔو  اҡٔولى  ا߱لاߦ  تتˤلى 
˔رتدي لباساً تقليدǫٔ .Թًما ا߱لاߦ الثانية ǫٔو الرمزية ف˗نكشف ˨ين تتˤاوز العناصر البصرية ظاهرها لتحمل شحنات دلالية  
المؤلمة. وتتˤلى ا߱لاߦ   دانية  lالو التجربة  إلى  اҡٔحمر  المهددة ԴلاندԶر، وا̥لون  الهوية  إلى  التقليدي  الزي  ǫٔعمق؛ إذ يحُيل 
الثالثة ǫٔو اҡٔيديولوج̀ة في البُعد الثقافي وԳجۡعي ا߳ي يلُمّح إليه الغلاف، وهو إشكالية المرǫٔة الجزاˁرية بين الموروث 

رات الهوية في الس̑ياق المغاربي المعاصر   .والراهن، وتو̝
  : المربع الس̑يميائي لثنائيات الغلاف3

الس̑يميائي  المربع  وفق  يمكن رسمها  ̥لنص،  العميقة  ا߱لالية  الب̱̀ة  ˓شُكلّ  م˗عارضة  ثنائيات  عن  الغلاف  ̽كشف 
  :لغريماس

  Գ̎تراب  →————————←Գنۡء 
 ↑ ↑  

  
  الغياب  →————————←الحضور 

والغياب  Դلا̎تراب  وتعبيرها  المرǫٔة  وضعية  توݮ  ˨ين  في  والحضور،  Գنۡء  ˭انة  في  التقليدي  الزي  ̽تموضع 
ح ǫٔن ̽كون محور الرواية ҧراً دلالياً يجُسّد الصراع ا߳ي ̽رُج   .ا߱ا˭لي، مما يُ̱˗ج تو̝

  : وظائف العلامات البصرية 4
تضطلع العلامات البصرية في الغلاف بوظائف س̑يميائية محددة؛ فالوظيفة الإيهام̀ة تتˤلى في توليد الغلاف وهم 
الغلاف  النص مصداق̀ةً تجريˌ̀ة. والوظيفة Գس˖ˍاق̀ة ˔تمثل في ̠ون  التي تمنح  الفوتوغراف̀ة  الصورة  الواقعية من ˭لال 
ف˗كمن في  الإغرائية  الوظيفة  ǫٔما  الكبرى.  الرواية  ات  موضو̊ ̼س˖ˍق من ˭لالها  ̥لمتن،  يمُثلّ ˭لاصةً بصرية مضغوطة 

ر ا߱لالي القائم بين عناصر الغلاف   .اس̑تدراج القارئ واس˖˞ارة فضوࠀ ̊بر التو̝
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  : تفا̊ل الغلاف مع العنوان س̑يميائياً 5
يحتمل   مجرداً   Թًلغو مفهوماً  يقُدّم  الغريبة"  "نوبة  فالعنوان  ˔كاملية؛  س̑يميائية  ̊لاقة  والعنوان  الغلاف  بين  ت̱شˆٔ 
ُرسخ   و̝ التˆؤيل  تُضيّق هامش  الغلاف تجس̑يد هذا المفهوم بصرԹً وتحويࠁ إلى صورة ح̀ةّ  تˆؤيلات م˗عددة، بۣ̿ يتولى 
الصورةَ   العنوان  يمنح  فۤ  ̥لعنوان،  قراءة محددة  القارئ نحو  ه  ّl يوُ إجرائياً  الغلاف مف˗ا˨اً  يغدو  بعينه. وبهذا  دلالياً  بعُداً 

  .البصرية عمقها الرمزي ومرجعيتها ا߱لالية
   

 
 . )  2022(ˊن ربيع.  

ربيع"  ˊن  اҡٔمين  "محمد  ا̦كاتب  اسم  كذߵ  الغلاف  وˡه  س̑يميائية  اسم و   ومن  من خط  ǫٔقل سمكا  ǫٔسود  بخط 
  السمو،و   وجود Գسم في هذا الموضع يوݮ بدلالات منها: الرفعةو   الرواية "نوبة الغريبة" ا߳ي ̽تموضع في ǫٔ̊لى الصف˪ة،

اҡٔمين ˊن ربيع  و  Էǫٔ محمد  قائلا: "هذا  ǫٔمام القارئ  ل̿س    "ߒٔنه يقف  الصف˪ة  ǫٔ̊لى  الرواية، ҡٔن Գسم في  مؤلف هذه 
اسم دار ال̱شر ولعل ǫٔهم  و   ǫٔقل سمكا ووضع الرمزو   ǫٔصغربخط  و   في م̲تصفها تماماو  في نهاية الصف˪ةو  ̠وضعه في اҡٔسفل

اسم المؤلف: يمكن ǫٔن ̽كون اسم المؤلف   ما يلفت ان˖ˍاهنا في هذه الصورة هي الك˗ابة الموجودة ̊لى الغلاف بدԴ ǫٔلمؤلف.
 ذا ǫٔهمية ̠بيرة في صورة الغلاف، ح̀ث يعرف القراء Դ̦كاتب وǫٔعماࠀ السابقة، مما يؤ˛ر ̊لى انطباعهم اҡٔول عن الك˗اب،

اҡٔمين ˊن ربيع،  ب̿نها: 1987روائي من مواليد    محمد  والرواية، من  اҡٔعمال المسرح̀ة واҡٔدبية في القصة  من  ة  ، ࠀ مجمو̊
"عطر ا߱هشة"، و"بوح الوجع"، "قدس الله . سري، نوبة الغريبة" تحصل ̊لى ̊دة جواˁز وطنية، منها: ˡاˁزة "ثقافة  
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ˊن Դد̼س، وكذߵ ˡاˁزة محمد   الحميد  ̥لرواية، وˡاˁزة عبد  ˊن هدوقة  الحميد  القصيرة، وˡاˁزة عبد  القصة  وف̲ون" في 
الثالثة"،   ஒل ˭ليفة في القصة القصيرة، وˡاˁزة رئ̿س الجمهورية "̊لي معاشي"، عن نصه المسرݮ "موت ا߳ات  ǫ العيد 
العربية   الهيئة  وˡاˁزة  ̥لرواية.  وطار  الطاهر  ˡاˁزة  وكذا  الش̑باب،  وكتاب  لҢٔدب  ا߱ولي  ان  lالمهر ˡاˁزة  عن  فضلاً 

  . 2018̥لمسرح عن نصه المسرݮ "كفن البروكار" 
ه القراء نحو  lٔن ̽كون ࠀ تˆٔثير ̠بير ̊لى توǫ العنوان: يحمل العنوان معاني ورموز ˔رتبط بمضمون العمل، ويمكن

  وا߳ي خصصنا ࠀ جزء من ا߱راسة والت˪ليل.  .العمل وتوقعاتهم
اҡٔمام̀ة ǫٔنها ˭الية من   هذا Դل̱س̑بة ̥لواݨة اҡٔمام̀ة ̥لغلاف ǫٔما الواݨة الخلف̀ة ف̀تبدى لنا ̊لى ˭لاف الواݨة

ات التجريدية واҡٔشكال والرسومات واҡٔلوان، ففي ظهر الغلاف نجد إ̊ادة كتابة اسم الرواية وصاحبها كذا ملخص   ا̥لو˨
  عن الرواية ǫٔورده محمد ̊̿سي المؤدب.

  "الت˪ليل الس̑يميائي ̥لغلاف الخلفي لرواية "نوبة الغريبة -Զنيا  
  : تحليل ا߱وال والمدلولات 1

  المدلول الضمني المدلول المباشر   ا߱ال 
 اس̑تدراج القارئ وف˗ح ǫٔفق التوقع   ملخص الرواية  النص التعريفي 

م     م̲ح النص شرعية نقدية  توثيق ǫٔدبي اسم المقدِّ
  ثقل، رصانة  قعم  هدوء بصري   ا̥لون ا߱ا̠ن ̥ل˯لف̀ة 

  ة إ˨اߦ إلى التراث والهوي جمالية بصرية   الخط العربي المزخرف ̥لعنوان 
  : المس̑توԹت ا߱لالية 2

̼ش̑تغل الغلاف الخلفي ̊لى ثلاثة مس̑توԹت دلالية مۡ̽زة؛ فعلى المس̑توى اҡٔيقوني يحضر النص الك˗ابي و˨ده 
دون ǫٔي صورة، مما يجعل ا̥لغة العلامةَ الوح̀دة الحامߧ ̥لمعنى. و̊لى المس̑توى الرمزي يحُيل غياب الصورة إلى نوع من  
المس̑توى   ̊لى  ǫٔما  البصري.  Դلإغراء  Գ̮شغال  دون  المضمون  ̊لى  التركيز  نحو  القارئ  ه  ّl يوُ ا߳ي  البصري  التقشف 
والهوية   كالا̎تراب  الرواية،  حولها  ˔تمحور  التي  الكبرى   Թالقضا من  ش̑بكة  عن  التعريفي  النص  ف̀كشف  اҡٔيديولوݭ 

  .وا߳ا̠رة والخسارة
  المربع الس̑يميائي لمضمون النص التعريفي   : 3

  :̽كشف النص التعريفي عن ثنائيات م˗عارضة تهُيكل المعنى العميق ̥لرواية 

  ال̱س̑يان  →————————←ا߳ا̠رة 

 ↑ ↑  
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  Գ̎تراب  →————————←Գنۡء 

ر بين هذه اҡٔقطاب اҡٔربعة، وهو ما ̼شُكلّ الب̱̀ة ا߱لالية العميقة ̥لنص  التو̝ ˔تموضع شخصية الرواية في فضاء 

  .ويمن˪ه طابعه الوجودي الخاص
  : وظائف النص التعريفي س̑يميائياً 4

الإغرائية في ̠ون  الوظيفة  الس̑يميائية؛ إذ تتˤلى  الوظائف  الغلاف الخلفي بجمߧ من  التعريفي في  النص  يضطلع 
النص لا ̽كشف عن كامل مضمون الرواية بل ̽ك˗في بف˗ح شهية القارئ واԶٕرة فضوࠀ. وتبرز الوظيفة التوجيهية في ̠ون  
النص ̽رُسم ̥لقارئ ǫٔفقاً تˆؤيلياً مس̑بقاً يحُدد ࠀ زاوية نظره قˍل ا߱خول إلى المتن. ǫٔما الوظيفة التوثيق̀ة ف˗تحقق من ˭لال  

م ا߳ي يمنح النص مصداق̀ة ǫٔدبية ونقدية   .ذ̠ر اسم المقدِّ
  : التكامل الس̑يميائي بين الغلافين 5

الإغراء   ̊لى  اҡٔمامي  الغلاف  ̼ش̑تغل  فˍيۣ  م˗كامߧ؛  س̑يميائية  م̲ظومة  معاً  والخلفي  اҡٔمامي  الغلافان  ̼شُكلّ 
ا߱لاߦ   يعُمّق  لغوي  إلى خطاب  الإغراء  هذا  الخلفي  الغلاف  يحُوّل  الزاهية،  واҡٔلوان  المرǫٔة  صورة  ˭لال  من  البصري 
لغوي   العين، وطرف  ̼س̑تدرج  بصري  طرف  طرفين:  من  القارئ  الغلافان  يحُاصر  التكامل  وبهذا  التˆؤيل.  ǫٔفق  ويوُسّع 

  ̼س̑تدرج العقل، مما يجعل فعل القراءة حتمية لا م̲اص منها. 
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" دال ̊لى ما ينطوي ثناԹ الرواية وهي تعمل  نوبة الغريبة  "نلخص في اҡٔ˭ير، إلى ǫٔن المظهر الخارݭ ̥لرواية  
 عمل الوس̑يط بين السارد والمتلقي لما تتضمنه من إغراء. 

 العنوان:  Զلثا  
 تعريف العنوان:  . 1

ه القارئ نحو مضمونه   lدبي ويوҡٔهمية ̠بيرة، إذ ̼شكل البوابة الرئ̿س̑ية ̥لعمل اǫٔ دبيҡٔيحتل  ̥لعنوان في النص ا
اҡٔولى،   الواݨة  العنوان هو  اҡٔدبي.  العمل  بما ̽رسࠁ من طاقة توجيهية في مسار  النص  موقعا استراتيجيا في  العنوان 

Դلإضافة إلى ذߵ، العنوان يمكن ǫٔن ̽كون  )  15. ص 2022(م̲قور.    ويˆتئ في طليعة العتبات ҡٔنه بوابة العمل الروائي 
ملهمًا ̥لقارئ ويثير فضوࠀ لاس̑تكشاف المزيد من النص. إنه عبارة عن ملخص تمثيلي يلخص مضمون النص ˉشكل 

شير إلى الرساߦ اҡٔساس̑ية التي يحملها العمل اҡٔدبي ǫٔبعاد دلالية، وǫٔخرى رمزية،    : إيحائي و̼ العنوان نظاماً س̑يميائيا ذا 
عنايته ߱راسة   الس̑يميائي ˡل  البحث  ǫٔولى  فقد  هنا  ومن  الرامزة.  ش̑يفرته  دلالاته، ومحاوߦ فك  بت˖ˍع  الباحث  تغري 
العنوان في النص اҡٔدبي. وقد ظهرت بحوث ودراسات لسانية س̑يميائية كثيرة خصصت جزءا ̠بيرا منها ߱راسة العنوان  
ٔن العنوان هو ǫٔول عتبة يمكن ǫٔن يطˆهٔا الباحث الس̑يميائي   ǫ يٓة ذߵǫوتحليࠁ من ̊دة نواح: ˔ر̠يˌ̀ة ودلالية وتداولية، و

 Թفق̀ا وعمودǫٔولس̱̀ا، و Թ33. (فطوس. . ص قصد اس˖̲طاقها واس̑تقرائها بصر(    
إن السˌب وراء هذا Գهۡم الكˍير Դلعنوان هو ǫٔنه يعُد البوابة اҡٔولى التي يمكن ̥لباحث الس̑يميائي ǫٔن يد˭ل 
ً̀ا ǫٔو عمودԹً. يمكن ̥لعنوان ǫٔن ̽كون ࠀ تˆٔثير ̠بير ̊لى تفا̊ل   من ˭لالها لاس˖̲طاقها واس̑تقرائها بصرԹً ولسانيًا، سواءً ǫٔفق

Դلتالي، يعَُدّ دراسة العنوان من   .القارئ مع النص، ح̀ث يمكن ǫٔن يثير توقعاته ويعكس جوانب ࠐمة من محتوى النص
˭لال المنهج الس̑يميائي وس̑يߧ مف̀دة لفهم عمق المعاني والرموز المحتمߧ في النصوص اҡٔدبية، وهو ̼ساهم في إلقاء الضوء 

ا̥لغة والثقافة والتراث̊لى الت  إليه، يتم بمق˗ضاها عقد  فا̊ل بين  إلى المرسل  . كل عنوان هو رساߦ صادرة من المرسل 
"غريماس". ̼سميه  كما  الزمان  و   قولي  ثنائية  يحمل  ح̀ث  الزمكانية  المكوԷت  تجليه  فضائي  عنوان  من  تتعدد  العناو̽ن 

إلى    ٔˆˤيل بل  التعبير  في  المباشرة  عن  لينˆىٔ   Թتجريد ǫٔو  مشهد ݮ،  في  ǫٔمامك  ماثلا  ˓شخيصا  ̽كون  وقد  والمكان، 
به   ت̱شئ  قد  ا߳ي  اҡٔسطورية  المس˪ة  ذو  العنوان  وهناك  التوقعات،  ǫٔفق  ǫٔو يخيب  ̽كسر  ا߳ي  ا߱لالي  Գنحراف 

مخاتلا.    Թمواز مشوشا  ̽كون  قد  كما  ا،  وضو˨ ǫٔو  غموضا  السردي الرواية  البرԷمج  في  ار̝كاز  نقطة  العنوان    ̼شكل 
في ǫٔ̎لب الحالات إلى ǫٔفق انتظار المتلقي حتى يˌ˗عد ǫٔن ̽كون ̊لامة ˊريئة. العنوان نص صغير وا˭تزال   ̼س̑تجيب و 

  . )15. ص 2022(م̲قور.  تلخيص جوهر النص بطريقة تمثيلية إيحائية" و   ̥لنص 
نقطة  اҡٔدبي ˉشكل ملخص وإيحائي، و̽كون  العمل  معه جوهر  نصًا صغيرًا، يحمل  ̠ونه  الرغم من  العنوان ̊لى 
˔ركيز في البرԷمج السردي، ح̀ث ̼س̑تجيب لتوقعات القارئ ويثير اهۡمه. Դلإضافة إلى ذߵ، يمكن ǫٔن ̽كون العنوان  

  وس̑يߧ ̥لمؤلف ̥لعب Դ̦كلمات واҡٔفكار والإشارات ˉشكل إبداعي لجعل القارئ ي˖سلل إلى ̊الم النص بفضول واهۡم. 
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  الب̱̀ة التر̠يˌ̀ة ̥لعنوان:  . 1
كمن ǫٔهمية العنوان ̡عنصر    يد˭ل العنوان والرواية في ̊لاقة ˔كاملية ˔رابطية فاҡٔول يعبر عنها والثاني يفسرها. و̝

القرّاء   ǫٔداة قوية لجذب  ǫٔن ̽كون  النص، ويمكن  ̥لقراءة والتفا̊ل مع  البداية  نقطة  إنه يمثل  اҡٔدبية.  النصوص  مر̠ب في 
ٔهم عتبات النص بعد اسم المؤلف، وقد ˔زاي̕د Գهتم̔ام بدراس̑ته وتحليࠁ  ونقل المعنى ˉشكل دق̀ق   ǫ نيԶ ̼شكل العنوان

في الخطاب النقدي الحديث لكونه يمثل مكوԷ دا˭ليا ذا قيمة دلال̀̕ة عند ا߱ارس، فهو سلطة النص وواݨته الإ̊لام̀ة،  
ǫٔنه يمثل جزءا دԳ من النص يؤشر ̊لى معنى ما، ووس̑يߧ ̥لكشف عن طبيعة النص وللإسهام في فك غموضه   كما 

ǫٔكثر من ̊لاقة Դلنص، فهو عتˌ˗ه التي لا يمكن ǫٔن نلج إليه إلا ̊برها، وهو الجسر    - في التنظير الغربي    –̥لعنوان إذن  
ف̀ه  لنقطة Գنطلاق  المؤسس  والߕم،  الصمت  بين  من  )  61. ص 2015(الإدر̼سي.    . الممتد  ࠐمًا  جزءًا  العنوان  يعد 

ه ان˖ˍاه القارئ إلى محتواه. يمكن ̥لعنوان ǫٔن يلخص ǫٔو يلمح إلى موضوع النص   lالنص ̼شير إلى المعنى العام ̥لنص ويو
سا̊د في فهم الفكرة الرئ̿س̑ية ̥لمؤلف Դلاعۡد ̊لى العنوان، يمكن ̥لقارئ ǫٔن يقرر ما إذا كان س̑يقرǫٔ النص ǫٔم لا، ߳ا    .و̼

 خطوة ࠐمة في فهم المحتوى النصي واس˖̀عابه.  فإن تحليل العنوان يعتبر
القديمة   الك˗ابة  الرواية الحديثة، ف̀لاحظ ǫٔن ̊لاق˗ه Դلنص لم تعد الشˆنٔ في  ̊لاقة    - ǫٔما بخصوص العنوان في 

إلى النص ومن النص إلى العنوان، بل وǫٔيضا إلى ˭ارج   سؤال بجواب بقدر ما صارت ̊لاق̔ة سؤال يمتد من العنوان 
النص في ̊لاقاته Դلمحيط Գجۡعي والثقافي والحضاري العام ولم يعد العنوان هو المعنى الوح̀د ا߳ي يحدده النص، بل  

̥لعنوان  ح̀ث لم يعد العنوان مجرد تعبير  ،  )64. ص 2015الإدر̼سي.  (   إن النص صار ̼ساهم في ˭لـق مع̔ان م˗ع̒ددة 
النص  إلى  العنوان  من  يمتد  اҡنٓ  العنوان  ǫٔن  إلى  النص  ̼شير  نفسه.  النص  من  جزءًا  ǫٔصبح  بل  النص  محتوى  عن 

Դلتالي، يمكن ǫٔن يحمل العنوان معانٍ م˗عددة ˓شكل و  والعكس، ويتفا̊ل مع الس̑ياق Գجۡعي والثقافي والحضاري العام.
ساهم في إ˛راء مفهومه ̥لعمل اҡٔد   .بيجزءًا من تفا̊ل القارئ مع النص و˓

ك˞يف المعنى، إذ يحاول المؤلف ǫٔن يثˌت ف̀ه مقصده   يعد العنوان المرجع ا߳ي يتضمن بدا˭ࠁ العلامة والرمز و̝
س̑يميائية  ̊لامة  بوصفه  نصه.  ̮س̑يج  ̊ليها  ˭اط  التي  المتحركة  النواة  بوصفه  التدليل ،  ˊرم˗ه  الحد  ،  تمارس  ̊لى  تموقع  و̝

لتنفي   النص  إلى  والعالم  العالم  إلى  النص  منها  يعبر  التي  الإستراتيجية  التقاطع  نقطة  لتصبح   . والعالم  النص  بين  الفاصل 
والتخطيط   النصي  ̥لب̱̀ة  الجيد  Դلنظم  ˓شيء  ̥لعنوان  الف̲ية  والصيا̎ة  اҡخٓر.  منهما  كل  ويحتاج  ب̿نهما،  الفاصߧ  الحدود 

إنما هو جمߧ من التحولات  النص،  ǫٔن  ̊لمنا  إذا  ǫٔهم عناصر  )،  75. ص2014(بخوߦ.    الم̱سق لاس̑ۤ  العنوان من بين 
الموازي)،   (النص  عرفه عصر  المناص  كما  العنونة  فجهاز  الت˪ليل،  في  ̊لينا  ويلح  اҡٔس̑ئߧ  بعض  يطرح  تعريفه  فإن  لهذا 

ǫٔو   ل̿س لطوࠀ  التعق̀د  مربك/ وهذا  ǫٔو   Էح̀اǫٔ ̠ونه مجموع معقد  ǫٔو قˍل ذߵ، العصر الߕس̑يكي ̡عنصر ࠐم،  ا̦نهضة 
من هنا يمكن ǫٔن نقدم تحليلا لعنوان رواية    .)65. ص 2008(بلعابد.    قصره، ولكن مرده مدى قدرتنا ̊لى تحليࠁ وتˆؤيࠁ 

. التي تحيل إلى مقام من المقامات اҡٔندلس̑ية Դلعنوان نفسه «نوبة الغريب» وهو من النوԴت الضائعة، كان  نوبة الغريبة
  يتُغنى بها في فن الموس̑يقى اҡٔندلس̑ية وهي محفوظة في كتاب يجمعها كلها ̼سمى 

الكبرى، ̊دد النوԴت ˨الياً هو   ǫٔما في   11ا߱يوان. النوبة هو Գسم ا߳ي يطلق ̊لى تجزيئات ا߱يوان  نوبة، 
نوبة بعدد سا̊ات اليوم ح̀ث توافق كل نوبة سا̊ة من سا̊ات ا̦نهار وا̥ليل وفق نظام محكم   24اҡٔصل فقد كانت هناك  
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الت˯لي عن  إلى  تقود صاحبها  التي  المراتب  ǫٔو وا˨دة من  الصوف̀ة  ˨اߦ من الحالات  إلى  كما تحيل كلمة مقام  ومس̑بق. 
   خ̀وط الحياة السابقة وال˖شˌث بخيوط ح̀اة.

    
إثبات ا߳ات. ورفض ا߳ل  ̥لتحرر. ومحاوߦ  الف˗اة الشابة بين سعي  الظروف ا߽تمع اҡٔهل. ضياع  غربة فرضتها 
والقهر. وԴلعودة إلى موضوع الرواية وانطلاقها من الثورة ا߽يدة إلى العشرية السوداء وما ̊اشه ا߽تمع الجزاˁري في ت߶ 

  سعي ǫٔبطال الرواية إلى الحرية ˊكل ǫٔنواعها. و  الحقˍة.
  "ربع الس̑يميائي لعنوان "نوبة الغريبةالم :  2

يتر̠ب من مفردتين محوريتين: "نوبة" التي تحمل دلالات ا߱ور والتناوب والوقت المحدد،  العنوان كما لاحظنا
رتبط في الموروث الموس̑يقي الجزاˁري Դلطرب والغناء، والغريبة"التي تحمل دلالات البُعد و   Գ̎ترابو̝

  :المربع الس̑يميائي وفق نموذج غريماس 
  الغياب  →————————————←الحضور 

  ) (الغربة/الصمت/الفقدان النوبة/الغناء/الفرح)(
 ↑ ↑  
 ↓ ↓  
  لا حضور  →_ ———————— ← لا غياب  
  ) (ال˖شرد/انعدام الهوية Գنۡء/الجذور)(
  :قراءة المربع :  1- 2

تقف في   الغناء وԳح˗فال  دلاߦ  من  بما تحمࠁ  فالنوبة  التام؛  التعارض  ̊لى  والغياب  الحضور  بين  العلاقة  تقوم 
مواݨة الغربة التي تعني Գنفصال والبُعد. ǫٔما العلاقة بين الحضور واللاغياب فه̖ي ̊لاقة تضمن؛ إذ ̼س̑تدعي Գنۡء إلى  
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اتها   lدر ǫٔقصى  فالغربة في  التكامل؛  ̊لى  واللاحضور  الغياب  العلاقة بين  الغياب. وتقوم  يلُغي   Թًالجذور حضوراً وجود
̥لˤذور   يمكن  لا  إذ  تناقض،  ̊لاقة  واللاحضور  اللاغياب  بين  ت̱شˆٔ  وǫٔ˭يراً  ا߳ات.  وضياع  الهوية  انعدام  إلى  تفُضي 

  .وال˖شرد ǫٔن يتعا̼شا في ǫنٍٓ وا˨د
رات اҡٔربعة، فه̖ي ت̱تمي ولا ت̱تمي، تحضر ولا تحضر، مما يجعل  يضع العنوان الشخصيةَ في قلب هذه التو̝

  "الغريبة" ̊لامةً س̑يميائية مر̠بة تجمع بين الهوية وԳ̎تراب في ǫنٍٓ معاً. 
ǫٔو   إذ هو عبارة عن ملخص  ̥لعنوان ̊لاقة وطيدة Դلنص،  ǫٔن  الغريبة  نوبة  ̥لعنوان  ̮س̑ت̱˗ج من ˭لال تحليلنا 
اخ˗صار ̦كل ǫٔ˨داث الرواية، ̠ونه يترجم محتوى النص، وهذا يوضح لنا قيمة وǫٔهمية العنوان إذ تتˤلى ǫٔهميته فۤ يثيره من  

 ˓ساؤلات لا تلقى لها اˡٕابة إلا مع نهاية العمل، فهو يف˗ح شهية القارئ ̥لقراءة ǫٔكثر،
من ˭لال ˔راكم ̊لامات اس̑تفهام في ذهنه، والتي Դلطبع سˌبها اҡٔول هو العنوان ف̀ضطر إلى دخول ̊الم النص 
العنوان وهذا يعني ǫٔن ا߱راسات الحديثة تؤكد ̊لى قضية ࠐمة هي   عن اˡٕاԴت لت߶ ال˖ساؤلات، بغية إسقاطها ̊لى 

  القوة التي يمارسها العنوان ̊لى المتلقي من ˭لال معرفة ǫٔغوار النص. 
ا߱لالية  المس̑توԹت  من  من ˭لال جمߧ  الغريبة"  "نوبة  رواية  في  والعنوان  الغلاف  عتˌتي  بين  التكامل  يتˤلى 
ه العنوان إلى صورة  الم˖شاˊكة؛ فعلى المس̑توى البصري ا̥لغوي، يتولى الغلاف تحويل المفهوم ا̥لغوي ا߽رد ا߳ي يطر˨
  Թًة المتˆمٔߧ تجس̑يداً بصرǫٔالمر ا̥لغوي يجد في صورة  التˆؤيل  ح̀ة مجسّدة، فمفهوم "الغريبة" ا߳ي يبقى في العنوان رهين 
يضُيّق هامش التˆؤيل و̽رسم ملامح الشخصية قˍل ǫٔن يلج القارئ المتن. في المقابل، يمنح العنوانُ الصورةَ البصرية عمقها  

  .الرمزي ومرجعيتها ا߱لالية، إذ لولاه لظلت الصورة مجرد توثيق فوتوغرافي لامرǫٔة ˊزي تقليدي
رات المتقابߧ تتقاطع في نقطة وا˨دة؛ فالنوبة   و̊لى مس̑توى الثنائيات ا߱لالية، ت̱سج العتˌ˗ان معاً ش̑بكة من التو̝
ر ذاته ا߳ي يجُسّده الغلاف   بما تحمࠁ من دلاߦ الفرح والغناء تقابلها الغربة بما تنطوي ̊ليه من وجع وانفصال، وهو التو̝
التوقع، تتوزع وظيفة   ǫٔفق  الخلف̀ة. و̊لى مس̑توى  ا̥لون اҡٔحمر المتوهج والبياض الصامت في  تعارض  بصرԹً من ˭لال 
يتولى  بۣ̿  البصري،  الفضول  واԶٕرة  العين  Դس̑تدراج  الغلاف  يضطلع  إذ  م˗كاملاً؛  توزيعاً  العتب˖ين  بين  القرائي  التوج̀ه 
العنوان اس̑تدراج ا߳هن وتحفيز ال˖ساؤل ا߱لالي، ف̀جتمعان في اس̑تهداف القارئ من بعُد̽ن مختلفين ̼شُߕّن معاً بوابة  

 وا˨دة ل߲خول إلى ̊الم الرواية. 
  ˭اتمة: -3

ة من النتائج لعل ǫٔهمها:    نصل في نهاية ا߱راسة إلى مجمو̊
̡شف الت˪ليل ǫٔن الغلاف ̼ش̑تغل بوصفه نظاماً بصرԹً مر̠باً تتضافر ف̀ه عناصر ا̥لون والصورة والخط لإنتاج  
̼س˖ˍق   ر  تو̝ وهو  والجرح،  الحيوية  دلالتيَ  وا˨د  ǫنٍٓ  في  ˨املاً  اҡٔحمر  ا̥لون  يهيمن  إذ  الم˖شاˊكة،  ا߱لالات  من  ش̑بكة 
داني ا߳ي تنˌني ̊ليه الرواية. كما ǫٔثˌت تحليل ا߱وال والمدلولات ǫٔن الصورة اҡٔنثوية ̊لامة س̑يميائية مر̠بة   lالصراع الو
د في الزي التقليدي وԳ̎تراب ا߱ا˭لي الموُݫ به من وضعية الجسد، ف˗غدو التجس̑يدَ   ҧنۡء الثقافي المجُسԳ تجمع بين
الحضور   بين  عميقة  تعارضية  لب̱̀ة  يؤُسس  العنوان  ǫٔن  الس̑يميائي  المربع  ̡شف  وقد  "الغريبة".  لمفهوم  اҡٔم˞ل  البصري 
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والغياب وԳنۡء وԳ̎تراب، تنف˗ح ̊لى إشكاليات وجودية تتصل Դلهوية وا߳ا̠رة في الس̑ياق الجزاˁري المعاصر. وǫٔ˭يراً، 
اً يهُܾ القارئ ̥لنص   ҧفقاً قرائياً موݨǫٔ ّخٓر و̽رُسخҡتجلىّ التكامل الس̑يميائي بين العنصر̽ن في ̠ون كل منهما يعُمّق دلالات ا

ه. lقˍل ولو  
اس˖̲اداً إلى ما ǫٔفضى إليه هذا البحث من نتائج، يمكن القول إن العتبات النصية في رواية "نوبة الغريبة" ˓شُكلّ 
شفرات   من  بما يحمࠁ  فالغلاف  بذاته.  قائماً   Թًمواز نصاً  لتغدو  المˆلٔوفة  التعريف̀ة  وظيفتها  تتˤاوز  م˗كامߧ  دلالية  م̲ظومة 
بصرية ولونية ورمزية يقُيم حواراً دلالياً عميقاً مع العنوان، فۤ ̽كشف هذا اҡٔ˭ير عن كثافة دلالية اس̑ت˝̲ائية تتوزع بين  
داً ثنائيات الحضور والغياب وԳنۡء وԳ̎تراب التي تهُيكل المتن الروائي في عمقه.   المعنى الحرفي وا߽ازي والرمزي، مُجسِّ
كما ǫٔثˌت المنهج الس̑يميائي فا̊ليته في تفك̀ك هذه العتبات واس̑تˤلاء ǫ̮ٔساقها الثقاف̀ة المضمرة وطبقاتها ا߱لالية المترا̠بة،  

  مما يؤُكد قدرته ̊لى مقاربة النص المصغر بˆٔدوات إجرائية دق̀قة. 
بتوافر   رهينة  ̊دة  تبقى جوانب  إذ  العتبات،  هذه  ǫٔبعاد  ˊكل  الشامߧ  الإ˨اطة  يدّعي  لا  البحث  هذا  ǫٔن  ̎ير 
معطيات ǫٔدق حول ظروف إنتاج الرواية وس̑ياق تلقيها. ويبقى المنهج الس̑يميائي في ˨د ذاته مقاربةً تˆؤيلية لا تدّعي اليقين  

  المطلق، بل تنف˗ح ̊لى قراءات م˗عددة تتˤدد بتˤدد القارئ وس̑ياقه الثقافي.
الرواية   ل˖شمل ساˁر عتبات  الس̑يميائية  المقاربة  توس̑يع  ǫفٓاق بحثية،  ا߱راسة من  هذه  ̊ليه  تُف˗ح  ǫٔن  ومما يمكن 
كالإهداء والتصد̽ر والفصول، ǫٔو إخضاع عتبات ǫٔعمال ا̦كاتب اҡٔخرى لمقاربة مماثߧ ̥لوقوف ̊لى خصائص استراتيجيته 
بوصفها   المعاصرة  الجزاˁرية  الرواية  دراسة عتبات  ǫٔوسع في  نطاق  المنهجي ̊لى  الإطار  توظيف هذا  بل يمكن  العنوانية، 

  . مد˭لاً كاشفاً عن هواجس الهوية وا߳ا̠رة في المشهد اҡٔدبي الراهن
  

  المراجع: ائمة  ق 

  . اҡٔردن ،دار الثقافة ،1ط ،س̑يمياء العنوان ،ˉسام قطوس .1
  . العدد الرابع ،مجߧ ǫٔيقوԷت ،س̑يميائية العتبات النصية ،2014 ،ˊن ا߱̽ن بخوߦ .2
دار العربية   ،1ط  ،تقـ سعيد يقطين ،عتبات ج. ج̀نات من النص إلي المناص ،2008 ،عبد الحق بلعابد .3

  . م̱شورات Գخ˗لاف  ،̥لعلوم Էشرون
ة من المؤلفين .4   . دار محمد ̊لي ̥ل̱شر ،تو̮س  ،1ط ،معجم السردԹت، 2010،محمد القاضي ومجمو̊
ا߱ار العربية   ،1ط،عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر ،2015الإدر̼سي، يوسف  .5

 . بيروت ،لبنان ،̥لعلوم Էشرون
  ا߽لات: 
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